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 وددا أبي ابن  حائية
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 يسر موقع ميراث الأنبياء أن يُقدم لكم  

 ل
ا

 :درسٍ في شرحتسجيلً

 

  

  

  ألقاه
 :الدكتور الأستاذ الشيخ فضيلة

 البخاري الرحيم عبد بن الله عبد

 -حفظه الله تعالى-
 

 هجريا  ١٤٤١بداية من يوم السبت السابع والعشرين من شهر ذي القعدة عام  

 . بجامع الخندق بالمدينة النبوية ،إلى يوم الخميس الثاني من شهر ذي الحجة 

 الجميع.  بهأن ينفع  -سبحانه وتعالى-نسأل الله 

 الخامسالدَّرْسُ 
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الرحيم،   الرحمن  الله  العالمين لله  الحمدبسم  وصل  رب  رسوله  ،  على  وبارك  وسلم  الله 

 .الأمين وعلى آله وصحبه وسلم

 :وبعد

 : لا زلنا في شرح البيت العاشر وهو قول الناظم

 المتن:

 الْفَوَاضِلِ تَنْفَحُوَكِلْتَا يَدَيْهِ بِ *** جَهْمِيُّ أَيضًا يَمِينَهُوقَدْ يُنْكِرُ الْ

 الشرح:

المتعلق  بتكلمنا  و الأول  الوجه  بعدهالأمس في  وما  البيت  أئمة   ،بهذا  قواعد  أن من  وذكرت 

 النقل على العقل.  تقديم   :العلم وأهل السنة

 نأتي إلى الوجه الثاني المتعلق بهذه المسألة أو هذا الباب. 

 :الوجه الثاني 

بما لم يعرفوه   ؛أن أهل الأهواء لا ي ميزون اعتقاد السلف عن غيره  -بارك الله فيك-اعلم   بل لر 

مع أن طريقة السلف هي   ةعتقاد خاصأو في أبواب الا  ،سواءً كان ذلك في أبواب الشرع عامةً 

   .أسلم وأعلم وأحكم

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  الله-قال  ي    -رحمه  السلف    ف  ص  وهو  تعالى -طريقة  الله  رضوان 

"ومن تدبر كلًم أئمة السنة   :قال  ؛درء تعارض النقل والعقل  :وذلك في كتابة  ؛في هذا   -عليهم
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بصحيح  الباب  هذا  في  الناس  وأعلم  ا،  نظرا الناس  أدقَّ  كانوا  أنهم  عَلِم  الباب  هذا  في  المشاهير 

المعقول،   وصريح  ول المنقول  تأتلف  ولهذا  والمعقول؛  للمنصوص  افقة  المو هي  أقوالهم   وأن 

تختلف  :يعني  "تأتلف"  تختلف" ولا  وتت  ،أقوالهم  تختلف،  ول  تأتلف  تتناقض، و "ولهذا  ول  افق 

والذين خالفوهم خالفوا طريقة السلف، وخالفوا أئمة السنة، لم يفهموا حقيقة أقوال السلف 

في   مختلفين  وصاروا  رق 
ُّ
الط بهم  فتشعبت  والمعقول؛  المنصوص  حقيقة  يعرفوا  فلم  والأئمة، 

الله    الكتاب، قال  وقد  للكتاب،   مخ مح مج له لم لخ لحفي  :-تعالى-مخالفين 

فيما أخرجة في الرد على الجهمية   خطبته"ولهذا قال الإمام أحمد في  قال :  ،  "١٧٦البقرة:    فىممنج

 في مقدمة كتابه المذكور.  -رحمه الله-ثم ذكر كلام الإمام أحمد  والزنادقة"

  لثالث:االوجه 

وهذه الصفة   ؛صفة اليدين  :وهي  -جل وعلا-هذا البيت متعلقٌ بصفه من صفات الله  

الله   من صفات  الجهمية  أنكرته  ما  جملة  من  وعلا-هي  الله  ،  -جل  من صفات  الصفة  -هذه 

الخبرية  -تعالى الله    ،الذاتية  العزيز  -تعالى-أثبتها  كتابه  في  رسوله    ،لنفسه  له  الله -وأثبتها  صلى 

ا لله    ؛وأجمع عليها سلف الأمة الصالح   ،-وسلمعليه   على ما   -تعالى-لذا يجب الإيمان بها وإثباتُ 

 .ولا تمثيلٍ  ومن غير تكييفٍ  ،من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ  -جل وعلا-يليق به 

 :ن الكريمآمن أدلتها في القر

وعلا-الله  قول    فح  فج غجغم عم  عج ظم طح ضخضم ضح  ضج صم صخفي:  -جل 

 . ٦٤المائدة:  فىقم  قح فم فخ
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وعلا-قال  و  طح  ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم  خجفي:  -جل 

 .-جل وعلا-في آياتٍ عدة من كتاب الله ، ٧٥ص:  فىظمعج

هريرة   أبي  من حديث  مسلم  عند  الصحيح  الله  -وفي  النبي    -عنه تعالى  رضي  عليه -أن 

ى    :قال  -الصلاة والسلام وس  م  م  و  م    ما  ه  يْ ل  ع  -»احْت جَّ آد  لا  ى، ق    -السَّ وس  م  م  جَّ آد  ، ف ح  بهه ما  نْد  ر 
ال  ع 

ى وس  م  الَّ :  م  نْ ذ  أ نْت  آد  خ  ف يك  م  ن ف   و 
ه  ك  الله  ب ي د  ل ق  «  ي خ  ه  وح  ثبت ي    -عليه السلام-فهنا موسى    ر 

الصفة لله   الصحيح  ،في خلقه لآدم  -جل وعلا-هذه  أبي هريرة    ين والحديث في  -من حديث 

عنه  رضي الله والسلام-قال    -تعالى  الصلاة  ق  :  -عليه  ف  ى،  وس  م  و  م   آد  ي  »احْت جَّ  ى:  وس  م  م   ال   آد  ا 

ق   ، ف  ن  الج نَّة 
جْت ن ا م  أ خْر  يَّبْت ن ا و  ا خ  ى  ه  ال  ل  أ نْت  أ ب ون  وس  : أ نْت  م  م  طَّ ل    ؛آد  خ  ، و 

ه  م  لا  اك  الله  ب ك  ك  اصْط ف 

ه ،   ع  ب ي د  ي 
ن  ف ق  أ ت ل وم  ن ةً؟  س  ين  

ب أ رْب ع  ي 
ن  ق  ْل  يَ  أ نْ  بْل   ق   َّ لَ  ع  الله   ه   ر  دَّ ق  أ مْرٍ  النَّلى   ع  -يُّ  ب  ال   الله   لىَّ   ه  يْ ل  ص 

لَّم   س  ى«  -و  وس  م  م  جَّ آد  ى، ف ح  وس  م  م  جَّ آد  واللفظ الذي تقدم   ،هذا هو اللفظ في الصحيحين: ف ح 

   .عند مسلم

حديث أنس    وفي  حديث  من  الصحيحين  في  عنه-الشفاعة  تعالى  الله  الحديث    ؛-رضي 

ن ون  ي وْ :  -عليه الصلاة والسلام-قال    ،الطويل 
ع  الم ؤْم 

ْت م  ي  م  الْ »يج 
ف  ق  ة   عْن :  ون  ول  ي ق  ام  و  اسْت شْف  إ  ل   لى  ا 

ن  به م  ف  ر  ي أْت ون  آد  ، ب  نْت  أ  أ  : ون  ول  ي ق  ا، ف  ك  الله  ب  و النَّاس  ل ق  ، و  خ 
ه  د  ل  ي د  لا  أ سْج  ت ه «ك  م  ك 

  .الحديث ئ 

النبي   أن  والسلام-وفي صحيح مسلم  الصلاة  الله   »إ    :قال  -عليه  لَّ -نَّ  ج  و  زَّ  ط     -ع  بْس  ي 

ه  ب   د  يْ ي  ء  اللَّ
ي ت وب  م سِ 

ار  ل  ه  بالنَّه  د  ط  ي  بْس  ي  ، و 
ار  ء  النَّه 

ي ت وب  م سِ 
يْل  ل  ، ح  اللَّ نْ ل  مْس  م   تَّى ت طْل ع  الشَّ

به  ا«  غْر   .  -رضي الله تعالى عنه -من حديث أبي موسى  وهذا الحديث عند مسلم كما مرَّ م 
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عليه الصلاة -أن النبي    :في الجامع عق ب أن أسند حديثًا  -رحمه الله-قال الإمام الترمذي  

قّب ل  الصَّ   الله  نَّ »إ  قال:  -والسلام ين  أْ ي  ة  و  ق  د  ي  ا ب ي م  ه  ذ  ك  ا لأ   يه  به ف ير    ،ه  خ  د   الحديث.  « مْ ح 

ب  ال ع  ق
:ق  "وقد قال غير واحدٍ من أهل العلم في هذا الحديث وما يُشبه هذا من الروايات    ه 

زول الرب  
ُ
بُت الروايات   :-الواق -  الدنيا،   إلى السماءكل ليلةٍ    -تبارك وتعالى-من الصفات، ون

ْ
ث
َ
قد ت

م ول يُقال: كيف؟ وَهَّ
َ
مَنُ بها ول يَت

ْ
ديكيف هذه الصفة    :يعني  ؛كيف هذا  "في هذا ويُؤ  : قال  ،واقص 

رُوي عن الأحاديث  "هكذا  هذه  في  قالوا  أنهم  المبارك  بن  وعبد الله  عيينة،  بن  -  مالك، وسفيان 

وهَا بلً كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة": -أحاديث الصفات   ،  أمِرُّ

الترم الإمام  الله-ي  ذيقول  هذا    :-رحمه  وقالوا:  الروايات  هذه  فأنكرت  الجهمية  "وأما 

في غير موضعٍ من كتابه: اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية   -عز وجل-تشبيهٌ، وقد ذكر الله  

بيده، وقالوا: إن   هذه الآيات؛ ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا: إن الله لم يخلق آدم 

  ،معنى اليدِ ها هنا: القوة"

التشبيه إذا قال: يدٌ كيدٍ، أو مثل يدٍ، أو سمعٌ "وقال: إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون    :قال

كسمعٍ، أو مثلُ سمعٍ، فإذا قال: سمعٌ كسمعٍ، أو مثلُ سمعٍ؛ فهذا التشبيه، وأما إذا قال كما قال 

يكون -تعالى-الله   ل  فهذا  كسمعٍ؛  ول  سمعٍ،  مثلُ  يقول:  ول  كيف،  يقول:  ول  وبصرٌ،  وسمعٌ  يدٌ   :

قال الله   كما  ا، وهو  كتابه:  -تعالى-تشبيها ،  "١١الشورى:    فىيحيخ يج  هي همهى هج نيفي  في 

   .ي من جامعهذنتهى كلام الإمام الترم ا

جل  -باب ذكر إثبات اليد للخالق الباري    "  :في التوحيد   -رحمه الله-خزيمة  ابن  وقال الإمام  

أن الله  -وعلً والبيان  آدم    -تعالى-،  أنه خلق  تنزيله؛  في محكم  أعلمنا  كما  يدان  السلًم -له    -عليه 

قال الله   وجل-بيديه؛  وعلً-وقال  ،  ٧٥ص:    فىصم صخ صح سم سخ سح سجفي  لإبليس:  -عز   -جل 
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قالوا: لليهود حين  ا  في    فىضخ ضح ضجفي  تكذيبا وقال:فكذبهم   فم  فخ فح  فجفي  مقالتهم، 

أن:،  ٦٤المائدة:    فىقم  قح  فخ  فح فج غم غج عم عجفي  أعلمنا 

  .-رحمه الله-نتهى كلامه ، ا" ١٠الفتح:  فىمي مى مم مخفي، و ٦٧الزمر:  فىفم

 ،تحت هذا التبويب جملة من الآيات العديدة في هذا  -رحمه الله-وسرد الإمام ابن خزيمة  

على    -عليه الصلًة والسلًم-باب ذكر البيان من سنة النبي  "  :قال  -بعد أن ذكر الآيات -ثم قال  

ا  -عز وجل-إثبات يدِ الله  
ا
افق ا، قد نزه الله نبيه،   -هأي: حديث-  مو

ا
ا من تنزيل ربنا ل مخالف

َ
وْن

َ
ل
َ
لما ت

ق أنزل الله عليه من وحيهوأعلى درجته، ورفع  لما  افقٌ  ما هو مو إل  يقول  أن  أسند   ،"دره على  ثم 

 .في ذلك -عليه الصلاة والسلام-حاديث عدة عنه أ

الإمام الإسماعيلَ   بكرٍ أ قال  السنة  بو  أهل  اعتقاد  السنة  :أي-  ويعتقدون "  :في  أن   -أهل 

بلً اعتقاد كيف يداه؛ إذ لم ينطق الله تعالى خلق آدم بيديه، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء  

  .انتهى "كتاب الله فيه بكيف

  لرابع:االوجه 

حُ " :قول الناظم هنا 
َ
ف
ْ
ن
َ
وَاضِلِ ت

َ
ف
ْ
ا يَدَيْهِ بِال

َ
ت
ْ
   "وَكِل

في صحيح مسلم في    -عنه  رضي الله تعالى-منه من حديث عبد الله بن عمرو    هذا اقتباسٌ 

نْد  الله  ع  ـالْ نَّ  إ  »  :-عليه الصلاة والسلام-قول النبي  
ين  ع 

ط  قْس  ن م  نْ لى  م  حْم ن   نْ ن ورٍ ع    اب ر  م   الرَّ
ين  ي م 

ل ون  في  ك لْت  ، و  -جلَّ عزَّ و  - عْد  ين  ي 
ذ  يٌن، الَّ م   ي 

يْه  د  مْ و  ا ي  ه 
كْم  مْ و   ح  يه 

 . وا«لُّ ا و  م  أ هْل 

على  نبه أ  وهنا   أيضً أه  بهذا  يتعلق  بن عمر    :أقول  ؛امر  الله  عبد  الله -جاء في حديث  رضي 

أيضً   -تعالى عنهما النبي  في صحيح مسلم  أن  والسلام-ا  الصلاة  الله   »  :قال  -عليه  ي  طْو  زَّ ع  -ي 
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وْ   -لَّ ج  و    ي 
وات  م  ي  م  الْ السَّ

نَّ ب  ق  ه  ذ  أْخ  ، ث مَّ ي 
ة  ه  الْ ام  : أ  ق  ي مْن ى، ث مَّ ي  ي د  ، أ  ـا الْ ن  ول  ل ك  ؟ ـن  الْ يْ م  ون  بَّار  ج 

الْ أ   ون  ـيْن   بره  ت ك  الْأ    ؟م  ي  طْو  ي  ب  ث مَّ  ين   ض  ما  ر 
ي  ش  ث مَّ   ،

أ  ق  ل ه   : الْ ن  ول  أ  ـا  ل ك   الْج  م  أ  يْن   ؟  ون  يْن  بَّار 

؟«ـالْ  ون  بره  ت ك     .م 

ك لْت ا»:  عمرو  بن  عبد الله  حديث يْه    و  د  ينٌ   ي  كْر    فيه  عمر  بن   عبد الله  ، حديث«ي م 
  اليمين،   ذ 

ي الْأ  »: قال ثم طْو  ين  ب  ث مَّ ي  ض  ما  ر 
كْر   فيه «ل ه  ش 

 تعارضٍ؟  من الحديثين  بين فهل الشمال؛ ذ 

 : أقول الإيراد هذا على جوابًا تعرفه؛ أن يجب تمهيد ثمة لا، أو نعم أقول أن قبل
 صفة  إثبات   على  متفق؛ الجميع  متفقٌ   -أهل السنة-  العلم  أهل  من  الجميع  أن   اعلم 

 .نقطة هذه ؛-تعالى- لله اليدين صفة أو -تعالى- لله اليد

 الثانية النقطة  : 

 . -تعالى- لله اليمين إثبات  على متفقٌ  أيضًا الجميع أن 

 الشمال: وهي الأخرى بقيت 

 مسلكان:   لهم في الحديثين؛  جاء ما في  العلم فلأهل

  الجمع: :الأول المسلك 
  العلم؛  أهل  من  جماعة  فنحا  التعارض،  ظاهرهما  الذي  الحديثين  هذين  بين  الجمع  مسلك

العزيز  الإمام  سماحة  المتأخرين  ومن  العلماء،  من   وغيرهم  يعلى،   وأبي  كالدارمي،  باز   بن  عبد 

ك لْت ا»  ذكرها:   هذا  أن   وغيرهم يْه    و  د  ينٌ   ي    ولو   فيها،  نقص  لا  وأنه  الأدب؛  باب   من  ذلك  وذكر  ،«ي م 

ه  »  بلفظ:  داؤود  أبي  عند  الرواية  جاءت   كما  الشمال  ذكرت  ى  ب ي د  كر«الْأ خْر  فذ  مال  ،   يعني   لا  الشه
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،  ١١الشورى:    فىيحيخ  يج  هي همهى هج نيفي  تمثيل:  ولا  الباب  هذا  في  تشبيه  لا  نقصًا؛  ذلك

  كمالٌ. -وتعالى سبحانه- صفاته بجلاله، يليق ما على الصفات  ت ثْبت

ئل  فقد العزي  سماحة الإمام   س    بينهما  وهل   الحديثين؛  هذين  عن  -الله  رحمه-  باز  بن  زعبد 

 تعارض؟ 

"كلها أحاديث صحيحة عند علماء السنة، حديث ابن عمر مرفوعٌ صحيح  :  قال  فأجاب؛

ا
ا
موقوف مال  ذكر   فيه  الذي-  وليس  فالله    -الشه الله،  بحمد  اختلًف  بينها  وليس  موقوفا،  -ليس 

ث السم؛ كما في حديث ابن عمر، وكلتاهما  توصف يداه باليمين والشمال من حي  -سبحانه وتعالى

 . يمينٌ مباركة من حيث الشرف والفضل؛ كما في الأحاديث الصحيحة الأخرى"

 . العلم لأهل ومسلكٌ  وجهٌ  هذا

 الترجيح:: الثاني المسلك 

ح   ج  ر  مر؛   ابن  حديث  في   الشمال  ذكر  لفظة  على  عمروٍ   ابن  حديث  العلم  أهل  بحيث     ع 

عٍ   مسلك    وهذا  الألباني  العلامة  المعاصرين  ومن  والبيهقي،  خزيمة،  كابن  العلم  أهل  من  جم 

 وغيرهم. 

مال  لفظ  ذ كر  أن   هذا:  في  والسبب مر  بها:  تفرد  الشه الله   عن  سالم  عن   حمزة   بن  ع    بن   عبد 

م  بن  الله  وعبيد  كنافع،  عمر  ابن  عن  جماعةٌ   رواه  قد  الحديث  وهذا   عمر؛ قْس 
 عمر  ابن  عن  م 

مال، لفظ   فيه يذكروا ولم الحديث هذا ذكروا أيضا؛ وغيرهم  ."هذه لفظة منكرة":  فقالوا  الشه

 الترجيح،   من  أولى  الج مع   أن   شك  ولا  هذا،  في  العلم  لأهل  مسلكان   هما  حال  كل  وفي

 . أعلم والله
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 المتن:

 : تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين رحمه اللهالناظم  قال

 حُجَلَّ الْوَاحِدُ الْمُتَمَدِّ بِلَا كَيْفٍ *** وَقُلْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ

 فَتُفْرَجُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُفْتَحُ *** لَى طَبَقِ الدُّنْيَا يَمُنُّ بِفَضْلِهِإِ

 قًا فَيُمْنَحُزْوَمُسْتَمْنِحٌ خَيْرًا وَرِ *** يَلْقَى غَافِرًا يَقُولُ أَلَا مُسْتَغْفِرٌ

 أَلَا خَابَ قَوْمٌ كَذَّبُوهُمْ وَقُبِّحُوا *** رَوَى ذَاكَ قَوْمٌ لَا يُرَدُّ حَدِيثُهُمْ

  الشرح:

  وجوه: من معناها وبيان  عليها، الكلام الأبيات: هذه

  لأول:االوجه 

 له  الصفة  هذه  في  والقول  ،-وعلا  جل-  الله  نزول  بصفة  النزول؛  بصفة  متعلقة  أبياتٌ   أنها

 .وبيانه ذكره سبق  مما الصفات  بقية في كالقول -سبحانه وتعالى-

لَّف:  لا  مطردة  الباب؛ قاعدة  هذا  في  فالقاعدة ت خ  -  الله  أثبته  ما  -وعلا  جل-  لله  فن ثبت  ت 

 من   الثابتة،  سنته  في  -وسلم  عليه   الله  صلى-  رسوله  له  أثبته  وما  كتابه،  في  لنفسه  -وتعالى  سبحانه

 .-وعلا جل- بجلاله يليق إثباتًا تعطيلٍ؛ ولا تكييفٍ  غير ومن تمثيلٍ، ولا تشبيهٍ  غير

 من   العلم  أئمة  عن  ينقله  فيما  عنه؛  الكرماني  حرب   رواية  من  أحمد  الإمام  مسائل  في  جاء

وكما   -وتعالى  سبحانه-  "وينزل :  يقولون  أنهم  السنة  أهل شاء  كيف  الدنيا  السماء  إلى  ليلة  كل 



 

~ 11 ~ 
 

 أحمد  السنة؛  أئمة   بها  يستدل  قاعدة   هي؛  "١١الشورى:    فىيحيخ يج  هي همهى هج نيفي  شاء:

 .الباب هذا في أحمد وغير

"إذا  :  قال  -الله  رحمه-  عياض  بن  الفضيل  أن   المجردة  الأصول  في  البناء  ابن  الحافظ  وأسند

ؤمنُ بربٍ يفعلُ ما يشاء":  الفضيل  قال  ،الجهمي: "أنا أكفرُ بربٍ ينزل" قال لك  
ُ
  وهذا  ؛ "فقل: "أنا أ

 ؛ «الإسلامية  الجيوش  اجتماع»  في  القيم  وابن  الدرء،  في  -الله  رحمه-  تيمية  ابن  الإمام  أيضا  ذكره

ين الفضيل الإمام كلام نقلوا ره
ق  ستدلهين له م   .به وم 

"كيف    قال:  أنه  معين  بن  يحيى  الإمام  عن  البناء  ابن  أيضًا  وأسند الجهمي:  لك  قال  "إذا 

 في   ولا  الأولى  في  لا  جواب؛  عنده  يكون   ولن  جواب   عنده  يكون   لن  ينزل"؟ فقل: "كيف يصعد؟"

   .والإيمان  التسليم  يجب إذًا الثانية،

رحمهم -للذهبي وأسند هذا أيضًا عن الإمام يحيى بن بطة في الإبانة، وهو كذلك في العلو 

 . أجمعين -الله تعالى

  لثاني:االوجه 

ال صفةصفةهذه  الله    ؛  صفات  من  الخبرية  -تعالى-النزول  بالسنة    ؛الفعلية  ثابتة  وهي 

 وأجمعت عليها الأمة. -صلى الله عليه وسلم-الصحيحة عن رسول الله 
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ن قال:    -عليه الصلاة والسلام-ففي الصحيحين أن النبي   بُّ ل  ر  نْز  ب  -ا  »ي  ك  و  ت  لَّ    -الى  ت ع  ار  ك 

ةٍ إ   يْل  ما  لى  ل  نْي   السَّ  الدُّ
 
ى ث ل ث  اللَّيْل   ء بْق  ين  ي 

ر  ف  ا، ح 
نْ ي ق  الآخ  : م  وني  ف    ول  دْع  يب  ل  أ  ي  نْ ه  سْت ج  ن ي   ، م  سْأ ل  ي 

نْ  ، م  ي ه 
أ عْط  ني  ف   ف  ر 

سْت غْف  ر  ل  أ  ي 
  .«ه  غْف 

 : السنة وعلمائها  ئمةفي اعتقاد أهل السنة ذاكرًا اعتقاد أ  -رحمه الله-قال الإمام الإسماعيلَ  

صلى الله عليه -السماء على ما صحَّ به الخبر عن رسول الله  ينزل إلى    -جل وعز-أنه    "أنهم يعتقدون 

النزول  بلً اعتقاد "كيفٍ فيه"  -وسلم ثبت ت  ، كما  -جل وعلا-نزول يليق بجلاله    :يعني  ؛كيفية 

ف بجلاله،  يليق  البصر  وكذلك  بجلاله،  يليق  له سمعًا  له  االسمع  النزول  يليق بجلاله؛  ثبت  بما 

 .-جل وعلا-بجلاله 

"باب ذكر أخبار ثابتة السند، صحيحة في التوحيد:    -رحمه الله-م ابن خزيمة  قال الإماو

إلى    -جل وعلً-في نزول الرب    -صلى الله عليه وسلم-القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي  

ٍ بلسانه، مُصدقٍ بقلبه، مُسْتيقنٍ بما في هذه الأخ
 مُقِر 

ا
هَدُ شهادة

ْ
ش

َ
بار من السماء الدنيا كل ليلة، "ن

  -صلى الله عليه وسلم-"لأن نبينا المصطفى  لماذا؟ قال:    ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية"

ينزل، والله   أنه  الدنيا، أعلمنا  إلى سماء  لنا كيفية نزول خالقنا  يترك ول   -جل وعلً-لم يصف  لم 

 إليه من أمر دينه   -عليه الصلًة والسلًم-نبيه  
ُ
 : يعني -  م، فنحن قائلون بيان ما بالمسلمين الحاجة

بصفة   -بالنزول أو  بصفته  القول  متكلفين  غير  النزول،  ذكر  من  الأخبار  هذه  في  بما  مصدقون 

النزول  :يعني-  الكيفية صفة  أو  النبي    -كيفية  وسلم-إذ  عليه  الله  كيفية   -صلى  لنا  يصف  لم 

 .  ودقيقٌ  عظيمٌ  وهذا فقهٌ  ؛لباب اكل هذا في تبويب  .النزول"
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الصابوني   الإمام  الله-قال  الحديث:    -رحمه  أصحاب  من  السلف  عقيدة  "ويثبت  في 

كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا من غير تشبيهٍ له بنزول   -سبحانه وتعالى-أصحاب الحديث نزول الرب  

وينتهون فيه -صلى الله عليه وسلم-المخلوقين، ول تمثيلٍ ول تكييفٍ، بل يثبتون ما أثبته رسول الله  

إلى الله"إ علمه  ون 
ُ
ويَكِل على ظاهره،  بذكره  الوارد  الصحيح  الخبر  ون  ويُمِرُّ أما   ليه،  الصفة،  نثبت 

 . -تعالى-كيفية ذلك فأمره إلى الله 

  لثالث:االوجه 

هُمْ ": -رحمه الله-قول الناظم  
ُ
 يُرَدُّ حَدِيث

َ
وْمٌ ل

َ
اكَ ق

َ
ابَ  رَوَى ذ

َ
 خ

َ
ل
َ
 .رهخ آإلى "أ

 -تبارك وتعالى-"إن نزول الرب  كما في مختصر الصواعق:    -رحمه الله-قال الإمام ابن القيم  

؛ رواه عنه نحو ثمانية -صلى الله عليه وسلم-إلى سماء الدنيا؛ قد تواترت الأخبار به عن رسول الله  

ا من الصحابة"  هُ في كل موطنٍ  :قال ،وعشرين نفسا
ُ
غ ِ
 
 ، ومَجْمعٍ""وهذا يدلُّ على أنه كان يُبَل

النبي  بله ي    :يعني  والسلام-غ  الصلاة  الله  -عليه  نزول  ليلة  -جل وعلا -خبر  ولهذا   ؛كل 

العدد الكثير هذه   ،-عليه الصلاة والسلام-وعشرين من أصحاب رسول الله    ثمانٍ   : تعدد هذا 

في كل موطنٍ ومَجْمعٍ":  يقول  ؛الكثرة تدل هُ 
ُ
غ ِ
 
يُبَل اجتمعت الأقوام والناس ، إذا ما  "على أنه كان 

 . -صلى الله عليه وسلم-به  ث  دَّ ذلك وح   ينَّ  ب  

"هذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثرُ في رده على الجهمية:    -رحمه الله-قال الإمام الدارمي  

اسمع ماذا يقول -  في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها  -تبارك وتعالى-منها في نزول الرب  

الفقه والبصر من مشايخنا ل ينكرها منهم أحدٌ ول يمتنع من روايتها"."  -الدارمي:     أدركنا أهل 
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  ، عصابة الجهمية وأفراخهم  "حتى ظهرت هذه العصابة"قال:    ،ويروي  مثبتٌ   مصدقٌ   الكل مؤمنٌ 

آثار رسول الله   ٍ وتشمروا لدفعها   -صلى الله عليه وسلم-"حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت 
برد 

 ٍ
 " بجد 

 !!لماذا يضعفون؟ !!الحق في ضعف؟أهل لباطلهم، فلماذا  الانتصارفي هل الباطل يستميتون أ 

القائل:    قول  المؤمن"أيتمثلون  وضعف  الفاجر  جلد  الله  إلى  الحق  "أشكو  معك    ،معك 

الرشاد  ،الهدى الصحيح  ،معك  العلم  بعلمٍ   ،معك  ذلك  كل  فيه،  الأذى  على  واصبر  له    انتصر 

 ، يسين  عسٌ   لا يغلب    ؛٦ -  ٥الشرح:    فى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى فيٱ  :، ونصر الله قريب وعدلٍ 

رسول الله  قال:   آثار  وسلم-"فعارضت  عليه  وتشمروا    -صلى الله   ٍ
كيف لبرد  فقالوا:   ، ٍ

بجِد  دفعها 

كلف معرفة  
ُ
ن في ديننا، ول تعقله قلوبنا، وليس كمثله ش يء من نزوله هذا؟ قلنا: لم  كيفية نزوله 

كيف  ربوبيته،  ولطف  بقدرته،  ينزل  ولكن  وصفاتهم،  بفعالهم  صفة  أو   
ا

فعلً منه  ه  ِ
ب 
َ
ش

ُ
فن خلقه 

في نزوله واجب،   -صلى الله عليه وسلم-يشاء، فالكيف منه غير معقول، والإيمان بقول رسول الله  

يُس ك ئول  يفعل  عما  الرب  كيف ل  يفعله  أن  يشاء  ما  على  قادر  لأنه  يُسألون؛  وهم  يفعل؟  يف 

 .  -رحمه الله-انتهى كلامه  ،يشاء."

ع   البدع في كل  أهل  من  العصابات  تلك  وم    صٍر ظهور هذه  بذهاب  تنته الجهمية  لم  صر، 

قومٍ  لكل  أفراخهم،  بقي  وألبسرَّ و    القرون،  بأشكال جديدة  البدع  يحيون  وأغلفة جديدة،   ةاث 

 بالله من البدع وأهلها. نعوذ 
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 المتن:

 : -تعالى رحمه الله-قال
 رْجَحُلْأَوَزِيرَاهُ قِدْمًا ثُمَّ عُثْمَانُ ا *** دٍوَقُلْ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّ

 عَلِيٌّ حَلِيفُ الْخَيْرِ بِالْخَيْرِ مُنْجِحُ *** وَرَابِعُهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بَعْدَهُمُ

 الْفِرْدَوْسِ فِي الْخُلْدِ تَسْرَحُ عَلَى نُجُبِ *** وَإِنَّهُمُ وَالرَّهْطُ لَا رَيْبَ فِيهِمُ

 وَعَامِرُ فِهْرٍ وَالزُّبَيْرُ الْمُمَدَّحُ *** سَعِيدٌ وَسَعْدٌ وَابْنُ عَوْفٍ وَطَلْحَةٌ

 طَعَّانًا تَعِيبُ وَتَجْرَحُوَلَا تَكُ  *** وَقُلْ خَيْرَ قَوْلٍ فِي الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ

 وَفِي الْفَتْحِ آيٌ فِي الصَّحَابَةِ تَمْدَحُ *** فَقَدْ نَطَقَ الْوَحْيُ الْمُبِيُن بِفَضْلِهِمْ

  الشرح:

 هذه الأبيات أيضًا التعليق عليها من وجوه:

 :الأول 
لْ"قوله: 

ُ
نن رسوله  "وَق نهيُّ المتمسك  بحبل الله، وس  يْرَ : -صلى الله عليه وسلم-أيها السُّ

َ
"إِنَّ خ

ا"  دٍ وَزِيرَاهُ قِدْما اسِ بَعْدَ مُحَمَّ
َّ
 الن

ل عملك؛   الوزير:  غجغم عم عج ظم طحفيمن يؤازرك، ويعينك، ويتحمل عنك بعض ث ق 

 ،  ٣٢ - ٢٩طه:  فىكلكم كخ كح قمكج قح فم فحفخ  فج
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ا" وقوله:   "وَزِيرَاهُ قِدْما

-، وقد بوب الإمام الآجري -رضي الله تعالى عنهما-إشارةٌ منه إلى الشيخين: أبي بكرٍ وعمر 

ِ في الشريعة بابًا قائلًا:  -رحمه الله
رض ي  -أن أبا بكرٍ وعمر  -صلى الله عليه وسلم-"بابُ إخبارِ النبي 

 ب لكنها لا تصح. ، ثمة أحاديث في ذكر هذا البا وزيراهُ وأميناهُ من أهل الأرض" -الله عنهما

رْجَحُ"قال: 
َ

 الأ
ُ
مَان

ْ
مَّ عُث

ُ
 " ث

عثمان   النورين  ذو  عفان  بن  عثمان  هو  الراشدين  الخلفاء  ثالث  عنه-أي:  الله  على    -رضي 

الأرجح؛ كأنه يشير بهذه اللفظة إلى الخلاف الذي وقع ابتداءً في مسألة تقديم عثمان على علَ، أو 

 هذا بحول الله.علٍَّ على عثمان، وسترد الإشارة إلى 

"قوله: 
ُ
هْط هُمُ وَالرَّ  "وَإِنَّ

"هذا الأضبط في البيت:  
ُ
هْط هُمُ وَالرَّ "  ، قرأ القارئ:"وَإِنَّ

ُ
هْط  الرَّ

َ
، هي بالواو في أكثر نسخه،  "ل

هُمُ" ةِ بَعْدَ : الضمير راجعٌ إلى الخلفاء الأربعة؛ لأنه قال بعد ذلك:  "وَإِنَّ بَرِيَّ
ْ
يْرُ ال

َ
" "وَرَابِعُهُمْ خ  هُمُ عَلِيٌّ

قال:   "ثم 
ُ
هْط وَالرَّ هُمُ  هُمُ"فالضمير    "وَإِنَّ الأربعة  "وَإِنَّ الخلفاء  إلى  راجع  عنهم-:  الله   -رضي 

"
ُ
هْط ر:  "وَالرَّ ك  هم؛ وهم الستة ممن ذ  وَسَعْدٌ" : إلى من بعد  فيكون مجموعهم عشرة؛ وهم   "سَعِيدٌ 

 . -رضي الله عنهم وأرضاهم-العشرة المبشرين بالجنة  

سْرَحُ""عَ 
َ
دِ ت

ْ
ل
ُ
خ
ْ
فِرْدَوْسِ فِي ال

ْ
جُبِ ال

ُ
ى ن

َ
 ل

جُبِ"
ُ
 النجب: هو النفيس من المال؛ من خيلٍ أو نوقٍ ونحو ذلك.  "ن
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يل. "سَعِيدٌ" مرو بن ن ف   هو سعيد بن زيد بن ع 

 هو ابن أبي وقاص.  "وَسَعْدٌ"

ابْنُ عَوْفٍ"  هو عبد الرحمن.  "وَ

"
ٌ
حَة

ْ
ل
َ
 هو ابن عبيد الله.  "وَط

 -رضي الله عنه-أي: يجتمع أبو عبيدة    "وَعَامِرُ فِهْرٍ"هو أبو عبيدة بن الجراح؛ قال:    "وَعَامِرُ" 

 في فهرٍ. -صلى الله عليه وسلم-نسبه مع النبي 

بَيْرُ"  والزبير هو ابن العوام.  "وَالزُّ

 ثم نهاك قال:  

 " وَلَا تَكُ طَعَّانًا تَعِيبُ وَتَجْرَحُ   *** وَقُلْ خَيْرَ قَوْلٍ فِي الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ"

انًا" ال؛ أي: كثير  الطعن. "ط عَّ  : ف عَّ

-إشارةٌ منه إلى آية سورة الفتح كما سيرد؛ فهي آيةٌ تمدح وتثني عليهم أجمعين    :"وَفِي الْفَتْحِ"

  .-رضوان الله عليهم

 :الوجه الثاني 
ببيان   متعلقة  ق رئت  التي  الأبيات  الصحابة    عتقاداهذه  السنة والجماعة في  الله  -أهل  رضوان 

 ؛ وعليه: -تعالى عليهم أجمعين
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عنهم-الصحابة    أن اعلم   الله  فضل  ف  -رضي  أن  والإجماع؛  والسنة  بالكتاب  ثابتٌ  ضلهم 

 بالكتاب، والسنة، والإجماع؛ والنصوص  كثيرةٌ:  الصحابة ثابتٌ 

 مج لىلي لم لخفي:  -جل وعلا-من ذلك: آية الفتح التي أشار إليها الناظم؛ وهي قوله  

 يي يى يم يخ  يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ  نجنح مي مى مم مخ مح

 بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ

الفتح:   فىفىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تزتم تر بي بى بن

الله  ٢٩ رسول   أصحاب   ومدح   فضل   على  ظاهرة  د لالتها  الآية  فهذه  وسلم-،  عليه  الله   -صلى 

 أجمعين.

الله   التوبة:  -تعالى-وفي قول    مح مج لي لى لم لخفي  في سورة 

 يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج مي مى مم مخ

ه الله ؛ هذه ١٠٠التوبة:  فىييذٰ يى يم  يحيخ  -عز وجل -الآية دليلٌ على بيان فضلهم، وما أعدَّ

 عليهم أن رضي عنهم. -سبحانه وتعالى-لهم، ومن أعظم نعمه 

 فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضحفيكما في سورة الحديد:    -جل وعلا-ويقول  

 نم  نحنخ نج مم مخ مح مج له لم لخ لجلح  كم كل كخ كح كج قم قح فم فحفخ

الآية   ١٠الحديد:    فىيميه يخ يح يج همهٰ هج نه فضلهم ؛ هذه  بيان  أيضًا  المباركة هي 

 .-رضوان الله تعالى عليهم أجمعين-وتفاضلهم 
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ابي  »لا    :-عليه الصلاة والسلام-وفي الصحيحين قال   بُّوا أ صْح  ثْل     ، ت س  ق  م  مْ أ نْف  ك  د  وْ أ نَّ أ ح  ل  ف 

لا   مْ و 
ه  د  دَّ أ ح  ل غ  م  ا ب  بًا م  ه  دٍ ذ  «أ ح  ه  يف 

 . ن ص 

قال   أيضًا  الصحيحين  الصلاة والسلام-وفي  ث  :  -عليه  رْني   ق  النَّاس   يْر   ث مَّ  »خ  ل ونه  مْ  ي  ين  
ذ  الَّ مَّ 

ت سْ  امٌ  أ قْو  يء  
يج   ث مَّ  ل ونه  مْ  ي  ين  

ذ  «الَّ ت ه  اد  ه  ش  ين ه  
م  ي  و  ين ه  

م  ي  مْ 
ه  د  أ ح  ة   اد  ه  ش  إبراهيم،  ب ق   الراوي   قال 

ا   للحديث عن عبد الله عن عبيدة الراوي عن عبد الله بن مسعود، قال إبراهيم:
َ
ن
َ
وا يَضْرِبُون

ُ
ان
َ
"وَك

عَهْدِ"
ْ
هَادَةِ وَال

َّ
ى الش

َ
 .عَل

قال   الصلاة والسلام-وفي الصحيح عند مسلم  النَّلما سأله رجلٌ:    -عليه  لٌ  ج  ر  أ ل   -يَّ  ب  »س 

لىَّ الله  ع   لَّم   ه  يْ ل  ص  س  ؟ ق   -و  يْرٌ : الْ أ يُّ النَّاس  خ  رْن  الَّ ال  «ذ  ق  ، ث مَّ الثَّال ث 
، ث مَّ الثَّاني 

ا ف يه   . ي أ ن 

كثيرة، وألَّف جماعة من   -صلى الله عليه وسلم-والأحاديث في فضائل أصحاب رسول الله  

؛ ولا تكاد تجد رسالةً -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين-العلم مؤلفات خاصة في فضائلهم  أهل  

منزلة  ببيان  المتعلقة  المسألة  هذه  وتذكر  إلا  مختصرة  أو  مطولة  والجماعة  السنة  أهل  اعتقاد  في 

 .  -صلى الله عليه وسلم-ومكانة أصحاب رسول الله 

 هذه الرسالة اللطيفة التي معنا؟لماذا ت ذكر في المطولات والمختصرات كمثل 

 لأمرين اثنين؛ تذكر هذه المسألة لأمرين اثنين:  
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   الأمر الأول: بيان أن التنصيص على هذه المناقب والفضائل واعتقادها هي طريقة سلف

الم تَّب عة، فمن رغب الخروج   ية 
الم رْض  الطريقة  الأمة الصالح ممن جاء بعد الصحابة، وأنها 

 سبيل المؤمنين، وخالف طريقتهم. شاقعنها فقد 

   الغ واية أهل  إلا  فيه  يَالف  لم  لأنه  الاعتقاد؛  هذا  الفة  مخ  من  التحذير  الثاني:  والأمر 

و الروافض  من  تلك    الخوارجوالضلالة  إحدى  المرء  ي رْكب  فقد  بهم؛  تأثر  ومن 

 الضلالات وهو لا يشعر؛ فلذا يجب الحذر. 

 .-رضي الله تعالى عنه-ق بترجيح تقديم عثمان على علٍَّ نقف عند الوجه الثالث فيما يتعل

 وصحبه.  والهوصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ 

 

 أجمعين.وصحبه  آلهالله على رسول الله وعلى وصلى 

 وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط

www.miraath.net 
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